
يا.. خفايا وقف النار وتسوية الأستانة سور
, يناير  | كتبه يمان دابقي

للمرة الثانية يُخدع الملايين من السوريين بهدنةٍ مُذلة هدفها المعُلن وقف إطلاق نار لا يشمل كامل
ية، والعودة إلى المسار السياسي للبدء بحل سياسي ترعاه موسكو وتركيا في العاصمة الأراضي السور

الكازاخستانية الأستانة ينفصل بجوهره عما جرى سابقًا في مباحثات جنيف الأولى والثانية.

يا لا يمكن أن يُبنى إلا إذا سبقه وقف كامل أي حل سياسي للحرب في سور
لكل الأعمال العسكرية

يـا لا يمكـن أن يُبـنى إلا إذا سـبقه مـن حيـث الشكـل يبـدو منطقيًـا أن أي حـل سـياسي للحـرب في سور
وقــف كامــل لكــل الأعمــال العســكرية، أي بمــا يُعــرف بتحــول كامــل لمســار الحــرب مــن العســكرة إلى

السياسية.

فعلــى مــدار خمــس ســنوات جميــع الأطــراف الفاعلــة في الملــف الســوري وحــتى الســوريين أنفســهم
يعلمــون جيــدًا أن جميــع المفاوضــات مــن جنيــف إلى فيينــا أجُهضــت لأنهــا عُقــدت في ظــل اســتمرار
الأعمال العسكرية، وقد يُعزى السبب لعدم وجود رغبة جدية من قبل المؤثرين لوضع نهاية مُحقة

للأزمة.

ومـا يـدفعنا اليـوم للتسـاؤل في الهدنـة الأخـيرة عـن الهـدف البـاطني لهـا وعماهيـة وقـف إطلاق النـار،
وهل فعلاً وبعد مرور ست سنوات من صراع استنزاف كل الأطراف المسببة لشلال الدماء صادقة
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اليــوم في وضــع حــدٍ لمأســاة القــرن الواحــد والعشريــن، وإن كــانت كذلــك فمــا شكــل هــذا الحــل وهــل
سيصب في صالح السوريين المطالبين بالعيش الكريم تحت سقف الحرية أم أنها تسوية مفروضة
يــا إلى منــاطق نفــوذ دائمــة تُنهــي بشكــل نهــائي أي وحــدة جغرافيــة علــى الجميــع تقتــضي تحويــل سور

يا الحضارة؟ لسور

المفارقــة الواضحــة في اتفــاق وقــف النــار والــتي لعبــت عليهــا روســيا أنهــا اســتطاعت أن تُقنــع الفصائــل
العسكرية الموقعة على الاتفاق أن حملتها العسكرية توقفت على أبواب حلب بعدما حققت انتصارًا
اسـتثمرته بشكـل فـوري في ارتـدائها لبـاس السلام والسـعي قـدمًا تجـاه تركيـا الراعيـة والداعمـة لتلـك
 سياسي غير واضح المعالم ومخترق بجملةٍ من التناقضات بسبب تضارب

ٍ
الفصائل للعمل سوية لحل

المصالح بين روسيا وإيران وتركيا.

فكل طرف من الأطراف ينظر للاتفاق بما يتناسب مع مصالحه وضمان لحماية أمنه القومي، وما
يضيف غرابة للمشهد هو عدم صمود وقف إطلاق النار واختراقه من قبل إيران ومليشيات حزب
كــثر مــن  خرقًــا كفيلــة لإعــادة النظــر بهــذا الاتفــاق، إذ كيــف الله اللبنــاني، حيــث كــانت الخروقــات أ
 للسلام وكيف يمكن وضع الثقة بأطراف لم تطبق التزاماتها بتطبيق ضماناتها في

ٍ
للقاتل أن يظهر كراع

يا؟ حماية الاتفاق ولماذا على الجميع أن يُصدق أن حلب هي المعركة الأخيرة للحرب في سور

تبادل الأدوار بين النظام وإيران في تكثيف الحملة العسكرية على قرى وادي
بردى لقتل روح الثورة فيها وضمها للمحمية الإيرانية بعد تهجير أهلها يخبرنا

أن إيران تسعى لتأمين الخط الواصل بيت دمشق ولبنان

كــثر مــن وثيقــة واســتثناء لبعــض المنــاطق مــن وقــف النــار إن مــا يفقــد الثقــة في الهدنــة المزمعــة ظهــور أ
واكتفــاء رُعــاة الهدنــة بتبــادل الاتهامــات علــى وسائــل الإعلام بإحــداث خروقــات مــن دون التــوجه إلى
مجلــس الأمــن لإصــدار قــرار مُلــزم تحــت البنــد الســابع، كمــا أن تبــادل الأدوار بين النظــام وإيــران في
تكثيف الحملة العسكرية على قرى وادي بردى لقتل روح الثورة فيها وضمها للمحمية الإيرانية بعد

تهجير أهلها يخبرنا أن إيران تسعى لتأمين الخط الواصل بيت دمشق ولبنان.

إذًا لماذا لا تُجبر موسكو إيران على وقف النار أم أنها لا تريد ذلك أم أن ما يهمها الآن فقط غسل العار
كثر من يا على مدار أ إعلاميًا ورمي كل الكرات في الملعب الإيراني وحزب الله لتُنسينا جرائمها في سور
كثر من نقاط الخلاف، فروسيا لم عام؟ مما يفسر هنا أن نقاط التفاهمات بين موسكو وإيران هي أ
تكن لتحسم معركة حلب لولا استعانتها بالمليشيات الإيرانية وعندما أنهت المليشيات المهمة توجهت
يثما تعد موسكو على المدى لفتح معركة جديدة في ريف دمشق يحقق لها توسيع النفوذ في المنطقة ر
البطـيء مفاوضـات السلام، مـع العلـم أن روسـيا وتركيـا كانتـا قـد أعربتـا عـن رغبتهمـا في إنهـاء الوجـود
يا وخروج كامل لمليشيا حزب الله إلا أن التصريحات الإيرانية الأخيرة التي جاءت على الإيراني في سور
يا لا لسان مستشار الخامنئي تدل وبشكل قاطع أن إيران تعلم مسبقًا أن لا حل قريب قادم لسور
يا ولن تُوقف حملتها العسكرية وبنفس الوتيرة تغنى سيما بعد أن قال إن إيران لن تخ من سور



يا. حزب الله ببقاء وجوده في سور

روسيا التي ترغب في عقد مفاوضات الأستانة عاجزة اليوم عن تحقيق ثبات لوقف إطلاق النار، كما
يـق المقابـل يحـق لنـا أن نسـأل المعارضـة: علـى أن المحادثـات لا يوجـد لهـا أجنـدات واضحـة وعلـى الطر
ماذا ستفاوضون بعد تحويل زمام القوة بشكل كامل لصالح النظام وحلفائه؟ فربما يكون ما يُحضر
له اليوم هو فخ وصك استسلام أخير للفصائل العسكرية للقضاء عليها بشكل نهائيـ وربما تكون
يـة والتـوجه بعـدها لمرحلـة جديـدة مـن الصراع متعلقـة بنتـائج إدلـب نهايـة المطـاف لـروح الثـورة السور
الأســتانة وقبــول كــل مــن وقــع علــى الاتفــاق بــالتوجه لمحاربــة الإرهــاب (داعــش والنصرة) والــذي مــن

.شأنه أن يفضي إلى تصفية كل من لم تتم تصفيته من الفصائل التي رهنت قرارها للخا

قد تبدو الصورة سوداوية بالمدى المنظور إلا أنه لا يُخفى على أحد أن خيار النار لم يكن خيار السورين
من تلقاء أنفسهم لولا أن النظام استجلب شذاذ الأرض لقتل شعبه.

يــون راغــبين بوقــف حقيقــي للعمــل العســكري والانتقــال إلى مفاوضــات جديــة تحــت فلا يــزال السور
مظلمــة الأمــم المتحــدة تســهم بشكــل أو بــآخر في تحقيــق الحــد الأدنى مــن مطــالبهم برحيــل الأســد

والانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية.

روسيا التي ترغب في عقد مفاوضات الأستانة عاجزة اليوم عن تحقيق ثبات
لوقف إطلاق النار

 

مـن المؤسـف جـدًا أن نـرى اليـوم بعـض الأطـراف المحسوبـة علـى الشعـب السـوري والداعمـة لـه تضـع
يــة الســوريين وهــي بــذات الــوقت لا تعمــل إلا لصالــح أمنهــا يــدها بيــد القاتــل وتــدعي أنهــا تؤيــد حر

القومي وتتاجر بدمائنا وتجعلها سلعة رخيصة متداولة بين أيدي الجميع.

يــا علــى أنهــا موحــدة ونحــن نراهــا تتهــاوى بشكــل ومــن الصــعب جــدًا أن نتوقــع اليــوم نهايــة لسور
متسـا نحـو تقسـيم منـاطقي للنفـوذ ولا نسـتبعد أيضًـا الخيـار البعيـد في الرغبـة الأمريكيـة للمنطقـة
ككـل في رسـم سـايكس بيكـو جديـد يحـدد فعلاً معـالم المنطقـة مـن غـير أن تكـون لشعوبهـا أي يـد فيهـا،
فعندما نرى مفاوضات تركية روسية إيرانية غائبة عنها حتى النظام السوري والمعارضة، فنحن هنا
بصــدد مسرحيــة هزليــة، النــاظر لجوهرهــا ينتــابه شعــور المضحــك المبــكي ترافقــه غبطــة مــن مشــاعر

متداخلة لا يعرف أي سبيل لتفسيرها بين الحزن واليأس والإحباط.

يا قولاً واحدًا لم تعد دولة ذات سيادة ولم تعد موحدة ولن تكون كذلك حتى على المدى البعيد، سور
ية واعية مدركة لتداعيات الاحتلال الروس الإيراني للبلد، عندها قد يبدأ فقد تحتاج إلى أجيال سور
العمل من جديد لدحر الاحتلال أولاً ولملمة الجراح ثانيًا والبدء من جديد لتأسيس دولة وطنية تضم
الجميع، لذا ومن أجل أن تكون حياتنا ذات قيمة علينا أن نقدم دائمًا للآخر ما دامت أروحنا حبيسة

في أجسادنا وليس لدينا بديل.
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